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إذا كـان الرئيـس الفـرنسي إيمانويـل مـاكرون في كثـير مـن الأحيـان يبـدو واثقًـا مـن إعـادة انتخـابه خلال
شهر نيسان/ أبريل ، فذلك لأنه نجح في استخدام جائحة كوفيد- لتصوير نفسه على أنه
قائــد يُــوجّه أمتــه خلال الأزمــة نحــو بــر الأمــان. لكــن شخصــية مــاكرون الحاليــة الــتي ظهــرت اســتجابةً

. في الغالب لا تشبه ما كان عليه عند انتخابه في سنة -لكوفيد

ير الاقتصاد في عهد الرئيس الفرنسي في الوقت الراهن، يبدو أن المصرفي السابق في بنك روتشيلد ووز
السابق فرانسوا هولاند قد نسي تعهداته السابقة المثيرة للجدل بشأن إعادة تشكيل سوق العمل
ونظام المعاشات التقاعدية والجهاز الإداري في فرنسا. لقد عمد ماكرون إلى تعليق العمل على الموازنة
كبر العامة والإصلاحات النيوليبرالية التي كانت سمة مميزة لهويته السياسية. وهو الآن يؤكد بشكل أ
على الحاجة إلى وضع سياسة صناعية جديدة حتى لا تعتمد الإمدادات الطبية الأساسية في فرنسا

يد الممتدة حول العالم. على سلاسل التور

لم تكن جائحة كوفيد- التهديد المحلي الوحيد الذي أعاد تشكيل معالم فترة رئاسة ماكرون. منذ
كـثر تشـددًا تجـاه كتـوبر ، اتخـذ مـاكرون موقفًـا أ مقتـل المـُدرسّ صـمويل بـاتي في تشريـن الأول/ أ
الشبكــات الإسلاميــة المتطرفــة – وهــو مــا عســكته تصريحــاته وقرارتــه. خلال منــاظرة مــع السياســية
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ير الداخلية جيرالد دارمانين الرأي الفرنسية مارين لوبان أجريت خلال شهر شباط/ فبراير، صدم وز
العــام عنــدما اتهــم رئيســة حــزب التجمــع الــوطني بعــدم التفطــن للتهديــد الــذي يشكلــه التطــرف

الإسلامي.

بعد انتخاب ماكرون في سنة   وانبعاثه كطائر العنقاء من رماد الحزب الاشتراكي باعتباره ليبراليًا
كثر وسطية، سمح ماكرون في الوقت الحالي لوزرائه بدعم الأفكار اليمينية للوبان. اقتصاديًا مبتكرًا أ
كسبب ونتيجة لعملية إعادة توجيه سياساته، تحولت قاعدته الانتخابية نحو الناخبين المحافظين،
وهـو مـا يعـني تقلـص قاعـدة التصـويت للمرشـح الاشـتراكي السـابق المتحـرر (الـذي كـان عليـه مـاكرون)

مقارنة بمرشح اليمين الوسط الكلاسيكي (ماكرون الحالي).

قـد يتسـاءل بعـض المعلقين عـن نقـاط التشـابه بين مـاكرون الحـالي – المـدافع القـوي عـن الأمـة الـذي
يميل إلى اليمين ويستهزئ بالتفكير الاقتصادي لليبرالية الجديدة – وماكرون الرئيس المنتخب حديثًا
في سـنة  الـذي أشـادت بـه الصـحافة الناطقـة بالإنجليزيـة  بوصـفه منقـذ الليبراليـة مـن موجـة

الشعبوية التي تجتاح العالم الغربي. هل يمكن تسمية هذه التحولات الاستراتيجية بـ “الماكرونية”؟

منـذ بدايـة حملتـه الرئاسـية الأولى، كـان مـاكرون سياسـيًا قـادرًا علـى إحـداث تغيـيرات في الاستراتيجيـة
الخطابية. لكنه استخدم هذه الاستراتيجية على الدوام في خدمة رؤية سياسية تتميز بشكل خاص
يكور، بقوة الخطاب. بناءً على علاقته (التي غالبًا ما يُساء فهمها) مع معلمه الفكري الفيلسوف بول ر
وسلفه رئيس الوزراء من اليسار الوسطي ميشيل روكار، طوّر ماكرون فهمًا للسياسة جعل الدولة –
ــــــك مــــــن خلال تقــــــديم تفســــــيرات للمــــــواطنين ــــــدور تفســــــيري وذل ــــــع ب في عهــــــده –  تضطل
الفرنسيين ليسـتوعبوا  بعـض الحقـائق الثابتـة بشـأن العولمـة الاقتصاديـة. ومـن المحتمـل أن الماكرونيـة
يكور وروكار لا تواجه الآن تحدي الحملة الانتخابية القادمة فحسب، بل أزمةً لا يمكن الموروثة من ر

معالجتها من خلال هذه الوسائل الخطابية.
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يتطلب استيعاب فلسفة ماكرون السياسية فهم علاقته بريكور، أحد أشهر الفلاسفة المعاصرين في
يًا لريكور الذي ير فرنسا الذي توفي في سنة . عمل ماكرون في شبابه لمدة سنتين مساعدًا تحر
كــان يؤلــف كتــابه الــرئيسي الأخــير بعنــوان “الــذاكرة، التــاريخ، النســيان”. منــذ ذلــك الحين، اســتشهد
ــة ــاره مؤثرا نقــديًا علــى فكــره الســياسي، وهــو ادعــاء تكــرر في الصــحافة الدولي مــاكرون بريكــور باعتب
وتطرق له العديــد مــن الصــحفيين والفلاســفة في مجموعــة متنوعــة مــن الكتــب والمقــالات. في المقابــل،
يكــور علــى مــاكرون مــدعين أن معظــم هــذه الأعمــال هــي في عــارض بــاحثون آخــرون مزاعــم تــأثير ر

الأساس إسنادات سطحية للمثقفين المؤيدين لماكرون.

يكور وبعض العناصر التي بعيدًا عن الجدل الإعلامي، لا يمكن نفي وجود روابط حقيقية بين تفكير ر
تميز ســـياسة مـــاكرون الـــتي لا يمكـــن تفسيرهـــا. فعلـــى سبيـــل المثـــال، دافـــع مـــاكرون عـــن مفهـــوم
يبًا بالنسبة لسياسي وسطي يسعى للقطع مع تقاليد كل من الأيديولوجيا، وهو موقف قد يبدو غر
اليمين واليسار. كان من الممكن لماكرون أن يقدم نفسه للجمهور الفرنسي كخبير ينتمي لعصر ما بعد
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الأيديولوجيا، أي باعتباره سياسيا يملك تفكيرا عمليا في الشؤون المالية. حسب ما صرح به في مقابلة
أجراها سنة ، فإن ماكرون شخص “يؤمن بالأيديولوجيا السياسية” “التي تلقي بظلالها على

الواقع وتكسبه معنى”.

يكــور عليــه لفهمــه للأيــديولوجيا منطقيــا ومــبررا. في سلســلة محــاضرات كــان اعــتراف مــاكرون بفضــل ر
ألقاها سنة ، نُشرت في سنة  تحت عنوان محاضرات حول الأيديولوجيا واليوتوبيا، قدم
يكور دفاعًا نقديًا عن الأيديولوجيا التي صورها على أنها عملية جماعية لصنع المعنى تحافظ على ر
يــز تماســك المجموعــة المجتمعــات. وجــادل بــأن “مــا هــو مفيــد في الأيــديولوجيا” هــو قــدرتها علــى  تعز
الإنسانية من خلال تحقيق فهم مشترك للعالم. بشكل حاسم، لا تعتبر الأيديولوجيا بالنسبة لريكور
وماكرون مخططًا عقلانيًا ينبغي تطبيقه ولا وهمًا ينبغي التغلب عليه، بل ظاهرة تفسيرية تضفي

إحساسًا إضافيًا بالمعنى على النظام الاجتماعي.

يكور وماكرون دورًا مشابهًا لمفهوم المصالحة السياسية، الذي يعتبرانه وسيلة لتذكر الماضي معًا يُسند ر
من خلال التشريعات الرسمية لإحياء الذكرى وسن إجراءات العفو، من أجل تحقيق التماسك المدني.

يكور ماكرون بالمفاهيم الأساسية للسياسة القائمة على البحث عن المعنى زوّد ر
والمصالحة وأنواع أخرى من الشرعية المكتسبة من فنّ الخطابة

على الرغم من أن كتاب حملة ماكرون لسنة  بعنوان “ثورة” بدا وكأنه يستعرض قائمة من
الإصلاحـــات الاقتصاديـــة النيوليبراليـــة، إلا أنـــه في الواقـــع محاولـــة للجمـــع بين برنـــامجه الاقتصـــادي
يكور المتعلقة بالذاكرة. في عنوان فرعي من الكتاب “مصالحة فرنسا”، تطرق ماكرون إلى وسياسات ر
طموحاته المستلهمة من العمل الفلسفي الأخير لريكور ألا وهو كتاب “الذاكرة والتاريخ والنسيان”،

وهو الكتاب ذاته الذي ساعد ماكرون الشاب في تحريره.

في سـنة ، حـذّر مـاكرون مـن أن فرنسـا الـتي تعـاني مـن انقسامـات دينيـة وطبقيـة “تـواجه خطـر
اندلاع حرب أهلية” يغذيها الاستياء ممن استفادوا من العولمة الاقتصادية، في حين أن بقية سكان
البلاد الذين يعيشون في غيتوات المهاجرين والضواحي والأطراف الريفية يعانون منذ الثمانينيات من
البطالــة المزمنــة. في مواجهــة هــذا الخطــر، دعــا مــاكرون إلى اتبــاع ثلاثــة أنــواع مــن الاستراتيجيــات:
كـبر علـى الأسـواق ووضـع أنظمـة عمـل مرنـة يـة. كمـا طـالب مـاكرون بانفتـاح أ اقتصاديـة وأمنيـة ورمز
لخلق فرص العمل و”إعادة السيطرة” على الأحياء التي تهيمن عليها الشبكات الإسلامية المتطرفة
يـة الفرنسـية الـتي تقتـضي الاعـتراف “بمـا لم يكـن جـديرًا بالثنـاء” في كيـد علـى قيـم الجمهور وإعـادة التأ

تاريخ فرنسا، على غرار العبودية والاستعمار وتورطّها في “الهولوكوست”.

هــذه الرغبــة في “المصالحــة” مــن خلال العــودة إلى الــذاكرة السياســية، دفعــت مــاكرون خلال حملتــه
الرئاســية في ســنة  إلى تقــديم اعتــذار للشعــب الجــزائري عــن ويلات الاســتعمار فيمــا وصــفه
“جريمـة ضـد الإنسانيـة”، ولمعـارضي زواج المثليين الذيـن قـال مـاكرون إنهـم تعرضـوا “للإذلال”. (لكـن
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مـاكرون مـؤخرًا أظهـر جـزءًا آخـر مـن مسرحيتـه الخطابيـة مـن خلال الادعـاء بـأن الجـزائر أصـبحت أمـة
بفضل الاستعمار الفرنسي). أثارت هذه المناشدات الموجهة لليسار واليمين جدلاً كبيرا، لكنها عكست
فهمًا للسياسة بوصفها عملية تمهيد للتفسيرات المختلفة للماضي من خلال الاعتراف بالمظالم وإثارة

يكور “الذاكرة والتاريخ والنسيان”. الاستياء في الخطاب العام – وهي رؤية تدين بالكثير لكتاب ر

يًـا للنقاشـات الـدائرة حـول الـذاكرة السياسـية في فرنسـا، حيـث سـعت مثّـل هـذا الكتـاب تتويجًـا نظر
مجموعـات مثـل الأقـدام السـوداء للمسـتوطنين الأوروبيين في الجـزائر وأعضـاء الشتـات الأفريقـي إلى
يــة العامــة، وضــع رواياتهــا المتنافســة عــن الصــدمات التاريخيــة في الكتــب المدرســية والنصــب التذكار
مشكلـة بذلـك الإحيـاء الرسـمي لـذكرى الهولوكوسـت. في كتـاب “الـذاكرة والتـاريخ والنسـيان”، تصـور
يكــور فــنّ الحكــم مــن منظــور رمــزي: كمســألة مــن شأنهــا إدارة عمليــة إحيــاء ذكــرى مظــالم المــاضي، ر
والتوفيـق بين الروايـات التاريخيـة المتنافسـة، وتحقيـق المصالحـة الوطنيـة مـن خلال نـوع مـن المعالجـة

الجماعية الوطنية تكون تحت إشراف الدولة.

يكـور مـاكرون بالمفـاهيم الأساسـية للسـياسة القائمـة علـى البحـث عـن المعـنى والمصالحـة وأنـواع زوّد ر
يكـور علـى مـاكرون إلى حـد كـبير مبـاشرًا، أخـرى مـن الشرعيـة المكتسـبة مـن فـنّ الخطابـة. لم يكـن تـأثير ر
وإنمـا تعلـق بمشـاركته في تحـوّل الحركـة الاشتراكيـة الفرنسـية – الـتي كـان هـو ومـاكرون ينتميـان إليهـا

وتركاها – خلال العقود الأخيرة من القرن العشرين.

يكور التحول الذي شهده اليسار الفرنسي بعد الحرب والذي جعل صعود ماكرون ممكنًا. يجسد ر
يكـور اشتراكيًـا بروتسـتانتيًا غـير محصـن مـن الإغـراءات الـتي تقـدمها قبـل سـنة ، كـان الشـاب ر
الأحزاب السلطوية والتي تقتضي الإعجاب المشروط بالنظام النازي في ألمانيا ودعم حكومة فيشي في
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فرنسا. بعد الحرب، اندمجت سياسته مع الاشتراكية المسيحية الديمقراطية والليبرالية الراسخة في
الفلسفة الشخصية لعالم اللاهوت الفرنسي إيمانويل مونييه.

يكــور الســياسي يتمثــل في مواءمــة مفهــومه عــن الإنسانيــة خلال عقــود مــا بعــد الحــرب، كــان طمــوح ر
المسيحية، التي ترتكز على ضمان كرامة الفرد، مع الاقتصاد الماركسي والأنظمة الاشتراكية. قصد ريكور
، ية الصين الشعبية، الذي أثنى عليه بحذر في سلسلة من المقالات تعود لسنة نظام جمهور
يارة أداها للبلاد في السنة السابقة. لكنه أوضح أن الصينيين لا يتمتعون بالحريات السياسية بعد ز
يكور بأن الدولة كان الأساسية، وهو موضوع ناقشه في مقال يحلل “مفارقة السياسات”. وجادل ر
من المفترض أن تحرر الأفراد من الاضطهاد والعوز، وبما أنها اكتسبت الوسائل اللازمة للقيام بذلك،

فإنها قد تشكل خطرًا عليهم.

يبدو جليّا أن ماكرون يحاول تطبيق أفكاره الاستبدادية من خلال الإجراءات
كثر مما يعمل على الصارمة في مجال الصحة العامة وتدابير مكافحة الإرهاب، أ

تنفيذ الإصلاحات النيوليبرالية

يكـور أنهـا تعتـبر تطـورا إيجابيًـا – فرضـت السـيطرة الاشتراكيـة علـى الاقتصـادات الحديثـة – الـتي رأى ر
يكــور دعــا إلى تنظيــم الحيــاة السياســية مــن خلال فصــل يــة الإنســان. لكــن ر مخــاطر جديــدة علــى حر
السلطات والتبادل العام الحر للأفكار وتحكم المواطنين ديمقراطيًا في الدولة. كما دافع عن الليبرالية
السياسـية كوسـيلة لـردع اسـتبداد الاشتراكيـة المحتمـل، حـتى عنـدما احتفـى بانتصارهـا الواضـح علـى

الليبرالية الاقتصادية.

يكور الذي ربط بين حقوق الإنسان والاقتصاد الاشتراكي، على النقيض تماما من ماكرون الذي يبدو ر
يرا للمالية في عهد هولاند، أراد تطبيق الليبرالية الاقتصادية بوسائل غير ليبرالية، سواء عندما كان وز

أو بعد أن تولى الرئاسة.

ويعـدّ موقـف مـاكرون المتشـدد والعنيـف مـن حركـة السـترات الصـفراء الـتي خرجـت للشـا احتجاجـا
على الزيادات المقترحة في ضريبة الوقود، بالنسبة للكثير من اليساريين الفرنسيين نوعا من الليبرالية

الاقتصادية الاستبدادية.

يبــدو جليّــا أن مــاكرون يحــاول تطــبيق أفكــاره الاســتبدادية مــن خلال الإجــراءات الصارمــة في مجــال
الصـــحة العامـــة وتـــدابير مكافحـــة الإرهـــاب (وهـــي إجـــراءات يشجبهـــا اليمين المتطـــرف والصـــحافة
كــثر ممــا يعمــل علــى تنفيــذ الإصلاحــات النيوليبراليــة، وبالتــالي فــإن رؤيتــه الانجلوفونيــة التقدميــة)، أ

يكور لدولة تحكم الاقتصاد، ويحكمها المواطنون. تختلف تماما عن ر



. يكور السياسي تحول تدريجيا لافتا بعد انتفاضة الطلاب في أيار/ مايو مع ذلك، شهد فكر ر
يكــور مــن دعــاة إصلاح التعليــم الجــامعي، وتــم تعيينــه عميــدا لجامعــة بــاريس نــانتير، الــتي كــان كــان ر

يُعتقد أنها البؤرة المركزية للراديكالية الطلابية.

تميزت فترة إشرافه القصيرة على الجامعة بحادثة مهينة تناولتها وسائل الإعلام على نطاق واسع،
يكور قد بدأ حيث أف عدد من الطلاب سلة قمامة فوق رأسه. قبل الحادثة بوقت قصير، كان ر
بكتابة مقال بعنوان “الإصلاح والثورة في الجامعة” يحتفي بسياسات الصين في فترة ماو تسي تونغ،
قائلا: “لقد دخل الغرب الآن ثورة ثقافية… مقتبسة من ثورة الصين”. لكن احتفاءه بالصين لم يمنع

من أن يُعامل بأسلوب يشبه ما يقوم به الحرس الأحمر الصيني.

في مقابلة له سنة  اعترف ماكرون أن ريكور هو قدوته، وقال إنه الفلسفة التي تبناها ريكور في
آخر حياته، كما عرفها ماكرون في نهاية القرن العشرين، كانت بالأساس ردا على أطروحات “تفكيك

. السلطة”، ومن بينها تفكيك سلطته كعميد للجامعة على يد الطلبة الراديكاليين سنة

يكور لإيجاد مسار جديد إلى خروجه نهائياً من الماركسية (حتى الماركسية التي توصف أدت محاولة ر
يكــور أيضًــا مــن بأنهــا ليبراليــة وإنسانيــة ومســيحية). بعــد اســتقالته مــن منصــبه في نــانتير، انســحب ر
ــه ــم في جامعــة شيكــاغو الــتي ســمحت ل ــة في بلجيكــا، ث كاديمي ــولى مناصــب أ ــاة السياســية، وت الحي
بالابتعاد عن فرنسا. وعندما عاد إلى الحياة السياسية في الثمانينيات، كان يحمل معه أفكارا جديدة
مستمدة من البيئة الأمريكية: أساسا من جون رولز ومايكل والزر وهانا أرندت. أما ماركس وماو

فلم يعد لهما وجود في فلسفته.



كثر تقبلا لليبرالية الاقتصادية، من منطلق شعوره بأن التاريخ يكور أيضًا أ خلال السبعينيات، أصبح ر
أثبت أنه لا يمكن مقاومتها، أو ربما على أساس أن تطبيق الاشتراكية ينطوي على مخاطر لا يمكن

احتوائها بالليبرالية السياسية وحدها.

يكور أصر على أن التفكير الطوباوي مهم للغاية في مجال السياسة، فإن تركيزه على تحديد ورغم أن ر
كــثر يكــور أ ــا أم لا، تحــول إلى محــاولات لفهــم المــاضي. أصــبح ر كــان طوبوي ملامــح المســتقبل، ســواء أ
اهتماما بسياسة الذاكرة الجماعية، مؤكدا أن مجال العمل الذي يجب أن تركز عليه الدولة، ليس
المجال الاقتصادي، إنما المجال الرمزي. لم تعد الدولة من وجهة نظره قادرة على التحكم بالاقتصاد،

ويجب عليها في المقابل أن تركز على صياغة المفاهيم الكبرى.

بالنسبة لريكور والحياة السياسية الفرنسية على نطاق أوسع، كان هذا التحول في الآفاق لا يغيب
عــن مســيرة روكــار السياســية. منــذ ســنة  إلى غايــة ، كــان روكــار، خــا ســياق الأحــزاب
الرئيســية، مــن أنصــار مــا أســماه هــو وحلفــاؤه “اليســار الثــاني”. في تحــركّ معــارض لانــدماج الماركســية
واليعقوبية التي هيمنت لفترة طويلة على الاشتراكية الفرنسية، قام روكار وحلفاؤه بتجميع مجموعة

من الأيديولوجيات المتجانسة نظرًا لتوافقها مع الليبرالية الاقتصادية.

ركـّـزت مساهمــات روكــار في اليســار الثــاني علــى الجهويــة (في كتــابه الصــادر ســنة  بعنــوان “إنهــاء
استعمار المقاطعات”) والإدارة الذاتية للعمال، المستوحاة في الأصل من النموذج اليوغوسلافي، ولكنها

تحوّلت بشكل متزايد على مدار السبعينيات إلى خطاب يصوّر العمال على أنهم رجال أعمال.

بعد سنة ، انضم روكار إلى الحزب الاشتراكي ساعيًا إلى تغييره من الداخل، وعلى امتداد عقد



مـن الزمـن بـدا أنـه يخـوض صراعـا خـاسرًا. لقـد تصـوّر أعضـاء الحـزب مـن أتبـاع الأرثـوذكسي المـاركسي،
الذين يأملون الاستيلاء على السلطة الوطنية، برنامجًا لتمكين الدولة من السيطرة على الاقتصاد

الفرنسي.

أدان جان بيير شيفينمون، وهو أحد المدافعين الرئيسيين عن هذه الفكرة، روكار لما اعتبره نوعًا من
يز نفوذ المناطق الجهوية على حساب الحكومة المركزية “كراهية الدولة”. وحذر من أنه من خلال تعز
والســعي إلى تحقيــق الاســتقلال الــذاتي للعمــال في مواقــع عملهــم المحــددة بــدلا مــن الالتزام بقــوتهم
الجماعيــة الــتي تُمَــارس مــن خلال النقابــات الوطنيــة، يخــاطر روكــار بحرمــان أي حكومــة اشتراكيــة

مستقبلية من الأدوات اللازمة للسيطرة على الاقتصاد.

انحاز رئيس فرنسوا ميتران إلى صف شيفينمون، وهاجم روكار لأنه رآه وسطيًا يمكن أن يدمّر فكره
الاستراتيجية الانتخابية للاشتراكيين التي تقوم على التحالف مع الشيوعيين الذين ما زالوا أقوياء.
تمكنّ ميتران من هزيمة روكار الذي نافسه على رئاسة الحزب، وقد تمحورت حملته التي مكنته من
الفـوز برئاسـة فرنسـا في سـنة  حـول مواضيـع اشتراكيـة كلاسـيكية، مـع تـأثير ضئيـل مـن اليسـار
الثــاني. كــان برنــامج التأميــم الطمــوح لميــتران يهــدف إلى وضــع الصــناعة والبنــوك في فرنســا في خدمــة

الدولة للحد من البطالة وتحقيق الديمقراطية الاجتماعية في نهاية المطاف.

لم يكن السياق العالمي لمثل هذه الاستراتيجية مواتيًا، فعندما بدأت حكومة الحزب الاشتراكي المنتخبة
حديثًا برامج التأميم، دعت الحكومات في جميع أنحاء الغرب بقيادة رئيسة الوزراء البريطانية آنذاك
مارغريت تاتشر، ورئيس الولايات المتحدة آنذاك رونالد ريغان، إلى التركيز على الإصلاحات النيوليبرالية
لتقليــص الــدور الاقتصــادي للدولــة اســتجابةً لصــدمات قطــاع النفــط والنمــو البطــيء والتضخــم في
السبعينيات. مع ذلك، واصل ميتران تحدي هذا الإجماع الأيديولوجي الجديد، والحفاظ بشكل غير
متسق على ميزان مدفوعات فرنسا المعتدل وحسن نية البنوك الأوروبية ومعدل تضخم معقول،

التي كانت كلها مهددة من قبل الإجراءات التي تتخذها حكومته.

من وجهة نظر إيجابية، لوحظ التشابه بين روكار وماكرون من قبل الصحفيين
وعضو سابق واحد على الأقل في حكومة روكار.

بحلول سنة ، عكس ميتران مساره بـ “تغيير نحو الصرامة”، حيث بدأ سلسلة من عمليات
إلغــاء التأميــم والحــد مــن الإنفــاق الحكــومي وقبــول ارتفــاع معــدلات البطالــة والخضــوع لحســن نيــة

دائني فرنسا مقابل الوفاء بالالتزامات المالية.

كبر، أن بإمكانهم تمييز أنفسهم عن أدرك الاشتراكيون، المحرومون من أي أجندة اقتصادية وطنية أ
اليمين من خلال استغلال بعض المواضيع مثل الجهوية. ويبدو أن روكار قد أصبح لا غنى عنه، حيث
ارتقى إلى منصب رئيس الوزراء، الذي شغله ما بين  و، مما أثار استياء ميتران. كان من
أوائـل قـرارات روكـار في السـلطة معارضـة موجـة مـن الإضرابـات في القطـاع العـام، وهـي خطـوة تبعهـا
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بجهــود متكــررة لإقنــاع اليســار والجمهــور الفــرنسي الأوســع، علــى حــد تعــبيره في ســنة ، بأنــه لا
كثر راديكالية من طرف الاشتراكيين من “رأسمالية معتدلة”. يمكن توقع أي شيء أ

مثل ماكرون الذي جاء بعده، برز روكار في أوج مسيرته على أنه سياسي وسطي يجمع بين الليبرالية
الاقتصاديــة والتفكــير الراديكــالي المزعــوم الــذي طمــس الحــدود بين اليمين واليســار. وقــد اســتشهد
يكور بأنه شخصية رئيسية في تطوره السياسي. وصف ماكرون نفسه ماكرون بروكار بقدر ما وصف ر

بأنه وريث روكار خلال حملته الرئاسية لسنة  وكتب مقدمة للإشادة بسيرة روكار.

من وجهة نظر إيجابية، لوحظ التشابه بين روكار وماكرون من قبل الصحفيين وعضو سابق واحد
ية، وفي سياق نقدي، يصف الباحثان برونو أمابل على الأقل في حكومة روكار. من وجهة نظر يسار
وســـتيفانو بالومبـــاريني في كتابهمـــا بعنـــوان “النيـــوليبرالي الأخـــير: مـــاكرون وأصـــل الأزمـــة السياســـية
الفرنسية” روكار بأنه أحد أهم أسلاف نهج ماكرون السياسي. ويتردد صدى هذا التحليل في اليمين

المتطرف من قبل إريك زمور، الذي يدير الآن حملة مستقلة للترشّح للرئاسة.

مــع أن المقارنــات بين مــاكرون وروكــار شائعــة في التعليقــات السياســية الفرنســية مثــل المزاعــم المتعلقــة
بــديون مــاكرون لريكــور، إلا أن هذيــن الخطين مــن الفكــر نــادرًا مــا يتقاطعــان. يمكــن النظــر إلى حملــة
ماكرون لسنة  على أنها اندماج لفكر معلميْه الإثنين، فقد استعار أفقها الاقتصادي من روكار
يكـور. وقـد سـبق لريكـور وروكـار تأليـف عمـل مشـترك بعنـوان “الفيلسـوف ومفرداتهـا الفلسـفية مـن ر
والسياسي” عندما كان روكار رئيس وزراء. وعلى الرغم من أن هذا الكتاب لم يكتمل أبدًا، إلا أن ثمار

. تعاونهما ظهرت في حوار دار بين الاثنين نُشر في سنة
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كان الهدف الواضح للمحادثة كيفية مقاومة ما أسماه روكار “توسيع منطق السوق ليشمل جميع
مجـالات الحيـاة الاجتماعيـة والاقتصاديـة”. وعلـى الرغـم مـن أن هـذا المبـدأ قـد يبـدو مثـل الاشتراكيـة
التقليديـة، إلا أنـه كـان مبنيًـا علـى الاعتقـاد بـأن انتصـار الليبراليـة في المجـال الاقتصـادي كـان غـير قابـل
للهزيمة. لم تكن مهمة السياسة السيطرة على الاقتصاد وإنما حماية مجالات معينة مثل التعليم

والرعاية الصحية من المنطق المهيمن للسلع والمنافسة.

يكــور علــى أنــه لا يمكــن إنجــاز هــذه المهمــة مــن خلال الــتركيز علــى الثقافــة السياســية الفرنســية أصر ر
“القديمة” القائمة على “الصراع” (مثل الصراع الطبقي)، بل من خلال حشد التقاليد التاريخية التي
يكـور يأمـل مـن خلال الاعتمـاد علـى “تنـوع تراثنـا تحمـل قيمًـا مخالفـة لقيـم السـوق الرأسـمالي. كـان ر

الثقافي” أن يعيد إحياء “القناعات” الأخلاقية القادرة على وضع حدود لليبرالية الاقتصادية.

يكــور بــدت الليبراليــة الجديــدة منتصرة في فــترة مــن الزمــن، ويمكــن أن يُنســب الفضــل في ذلــك إلى ر
لتمسكه بشظايا معينة من الحكمة السياسية التحذيرية من اليسار واليمين التقليديين. كان لديه
وعي بالقدرة الإبداعية والإيجابية لعمل الدولة على تشكيل فهم المواطنين لأنفسهم، وهو الشعور

بأن الثقافة هي في نهاية المطاف جزء من السياسة.

يكور السياسية إضفاء الشرعية الأخلاقية والثقافية على تحاول فلسفة ر
الرأسمالية المعاصرة بينما تقترح، من خلال مفاهيم القناعة والمصالحة

والأيديولوجيا، الحفاظ على الحد الأدنى من الشعور بالتماسك الاجتماعي
والقيم غير السوقية.

يكـور علـى الـذاكرة والهويـة وتفسـيرات التـاريخ بمثابـة مشاركـة في تحـول الحيـاة السياسـية يعـد تـركيز ر
الغربية من الأسئلة المادية والجوهرية إلى “الحروب الثقافية”، إلا أنه ركز في الواقع على دور الدولة
بـدلا مـن وضـع آمـاله – كمـا فعـل العديـد مـن المفكريـن في تلـك الحقبـة – علـى مفهـوم غـامض وغـير
كــثر شمــولا بــدلا مــن تأجيــج ســياسي للمجتمــع المــدني، كمــا كــان يتطلــع إلى بنــاء إجمــاع وطــني جديــد أ

الصراعات الجدلية.

يكور للسياسة أنه مفيد ليس فقط لتبرير دور الدولة الفرنسية كفضاء للتفاوض حول أثبت فهم ر
الروايات، ولكن أيضا لاجتثاث سردية الدولة القومية من قبل الاتحاد الأوروبي. من خلال هذا الفكر
النـاضج، يمكـن للاتحـاد الأوروبي أن يظهـر كمحـرك لليبراليـة الاقتصاديـة وكنـوع جديـد مـن المؤسـسات
السياسية التي تحافظ على التراث الحضاري المتنوع لأوروبا وتبلوره. لطالما جذبت أمثال هذه الرؤية
التيـار السـياسي الفـرنسي السائـد، الـذي سـعى منـذ فـترة رئاسـة ميـتران حـتى فـترة رئاسـة مـاكرون إلى

تعميق نفوذ فرنسا في الاتحاد الأوروبي ومنح هذه الكتلة هالة من الشرعية الأخلاقية.

يكور السياسية إضفاء الشرعية الأخلاقية والثقافية على الرأسمالية المعاصرة بينما تحاول فلسفة ر
تقـترح، مـن خلال مفـاهيم القناعـة والمصالحـة والأيـديولوجيا، الحفـاظ علـى الحـد الأدنى مـن الشعـور



ــة مــاكرون ــاء حمل ــوزراء وأثن ــار كرئيــس لل ــة. في عهــد روك ــم غــير السوقي بالتماســك الاجتمــاعي والقي
الرئاسية لسنة ، حظيت هذه الفلسفة بدعم شخصيات رمزية أعطتها رونقا جديدا من خلال
تجــاوز وجهــات النظــر العالميــة الــتي عفــا عليهــا الزمــن والــتي قســمت الســياسة الغربيــة بين اليمين
واليسار. وعلى الأغلب، تمثل حملة ماكرون لإعادة انتخابه ذروة هذه الفلسفة ونهايتها في آن واحد.

يكور وروكار دولة تظهر إلى في كتابه بعنوان “ثورة”، تخيل ماكرون بمصطلحات مستعارة عن كل من ر
حد كبير على أنها مسؤولة عن تفسيرات الحياة العامة. في مجال السوق، كان على الدولة أن تحاول
إبراز نفسها بشكل متزايد على أنها مرنة وتتغاضى عن “القواعد الصارمة” التي تنظم أحكام العمل
والرفاهيـــة، وأنهـــا تعمـــل علـــى تكييـــف “نموذجنـــا الاجتمـــاعي غـــير الفعـــال” مـــع متطلبـــات العولمـــة

الرأسمالية.

مــن خلال قبولهــا لهــذه المتطلبــات، أثبتــت الدولــة في المقابــل أنهــا “غــير مرنــة” أمــام أعــداء قيمهــا (أي
المتطرفين الإسلاميين)، وأنها قادرة على طمأنة المواطنين بأنها ما زالت تُحكم سيطرتها على أراضيها.
لن تثبت الدولة صحة ذلك من خلال فرض سيطرتها مرة أخرى على الاقتصاد (حيث أدى إلغاء
القيود إلى إضعاف هذه السيطرة)، بل من خلال شرح سياساتها الاقتصادية والأمنية بلغة مطمئنة:

“لأن شرح ذلك هو ما يسمح للمجتمع بقبولها”.

يكــور وروكــار وعكســه مــاكرون في حملتــه الرئاســية لســنة ترتكــز الســياسة، في الســياق الــذي صــاغه ر
، على صياغة خطاب لتوضيح وإضفاء شرعية وإرساء حدود مؤقتة لوضع الدولة المتمثل في
ــة، وذلــك مــن خلال تقــديم التفســيرات وتغذيــة التبعيــة الــتي لا يمكــن التغلــب عليهــا لســوق العولم
القناعـات وإيجـاد أرضيـة للمصالحـة والتعريـف بالأيـديولوجيا. وفي السـنة الماضيـة، بينمـا أعطـت أزمـة



كوفيد- دلالات ورؤية جديدة لعمل الدولة، كانت الأيديولوجيا التي قامت عليها حملة ماكرون في
ســنة  مهــددة بالانهيــار. بــدت الســياسة الفرنســية مضطــرة لتجــاوز ســياسة التهدئــة العلاجيــة

والتأويلية للقلق العام للتركيز على استخدام سلطة الدولة لترويض عالم غير مؤكد.

، من غير المحتمل أن يلعب ريكور في هذا السياق أي دور إرشادي لماكرون. في مقال صدر سنة
يكور رأيه المتمثّل في أن الدولة القومية غير قادرة الآن على توفير ما يتجاوز تخفيف الوضع إلى حد برر ر
يـة لمطـالب رأس المـال العـالمي، وجـادل بـأن العـالم المعـاصر كـان في أزمـة مـن نـوع مـا وتوليـد مقاومـة رمز

جديد وهي ليست أزمة سياسية بل أزمة سياسة، أي أزمة في تسيير العمل السياسي.

إيماءات ماكرون الاستبدادية، التي غالبًا ما يُنظر إليها على أنها مناشدة واعية
للنموذج التاريخي للرئيس الفرنسي السابق شارل ديغول، إلى جانب خطاب
حكومته العنيف ضد التطرف الإسلامي، تتوافق مع التكرار المحافظ لفلسفة

يكور السياسية ر

كـثر خطـورة يكـور إن الأزمـة الاقتصاديـة الـتي أعقبـت الصـدمات النفطيـة في السـبعينيات كـانت أ قـال ر
بكثير من أزمة الثلاثينيات. وعلى الرغم من أن مواجهة أزمة الثلاثينات كانت ممكنة بتدخل الدولة
يــة الكنزيــة (أو المشــاريع الشموليــة للــدول مــن خلال اتبــاع ســياسات رفاهيــة موســعة واعتمــاد النظر
يكور على أنها لم تنته بعد –  قد دعت إلى ية و السوفيتية)، فإن أزمة السبعينيات – التي أصر ر الناز

التشكيك في السيادة التي تحظى بها الدولة على الاقتصاد.

كيد صورة ملائمة يكور مبررًا في ظلّ انتهاء “الاشتراكية الحقيقية”. لقد كانت بالتأ ربما يبدو تحليل ر
، لإبـراز إمكانيـات العمـل السـياسي الـذي قـدّمه هـذا المفكـر الـذي وجـد، في أعقـاب إذلالـه سـنة
حجــة تاريخيــة لمعارضــة أي راديكاليــة مســتقبلية – إلى جــانب الطبقــات الاجتماعيــة الــتي اســتفادت
بشكل متفاوت ولا تزال تستفيد من تحول الدولة الفرنسية إلى الليبرالية الاقتصادية. ولكن نظرًا لأن
فرنســا والعــالم محــاصران بأزمــة لا يبــدو أنهــا تتطلــب أي تحــرك مــن طــرف الدولــة، فــإن فلســفته

السياسية في حد ذاتها تبدو وكأنها في أزمة.

تمثل استجابة ماكرون لأزمة كوفيد- مجرد تعليق مؤقت لبرنامج الإصلاح النيوليبرالي الذي روّج
له في سنة ، لكنها ليس دليلا على وجود قطيعة واضحة مع الخط الفلسفي والسياسي الذي
ــار، أي إمكانيــة عــزل مجــالات معينــة مــن المجتمــع عــن الــضرورات الرأســمالية يكــور وروك ــه عــن ر ورث

والتحولات غير المتوقعة في الخطاب السياسي.

إن إيماءات ماكرون الاستبدادية، التي غالبًا ما يُنظر إليها على أنها مناشدة واعية للنموذج التاريخي
للرئيس الفرنسي السابق شارل ديغول، إلى جانب خطاب حكومته العنيف ضد التطرف الإسلامي
يكـــور والأفكـــار المتقاطعـــة المســـتوردة مـــن الولايـــات المتحـــدة، تتوافـــق مـــع التكـــرار المحـــافظ لفلســـفة ر
ياتها. السياسية. وهي فلسفة تجادل بأن الدفاع عن التقاليد الغربية هو مصدر قناعات فرنسا وذكر
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يكــور وروكــار ومــاكرون التزامًــا بنظــرة عامــة تتفهــم دور الدولــة تتطلّــب القطيعــة الحقيقيــة مــع فكــر ر
بــشروط تتجــاوز إعــادة التفــاوض علــى تفســيرات المــواطنين لتــاريخهم وهويــاتهم الحاليــة مــن خلال
الحملات التربوية والعلاجية التي تنظمها الدولة. وبدلاً من ذلك، ينبغي أن تمنح السياسة المواطنين

القدرة على تغيير ظروفهم المادية من خلال العمل الجماعي.
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